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‏رحلة مصر من الاعتذار إلى الوقاحة:
عندما يُصبح المثقف كلباً والكلب مثقفاً
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ــرح ــي مس ــع أدوار ف ــي: توزي ــف والبلطج المثق

المخابرات

‏ثمة في إصرار سامح عسكر على ترديد أكاذيب

2012 مــا يُــذكر بالمقــامر المُفلــس الــذي يُراهــن

بـآخر قـرش علـى نفـس الرقـم الخاسـر؛ يظـن أن

الحظ سيبتسم له هذه المرة، ناسياً أن الكازينو

تغيــر، والإدارة لــم تعــد تقبــل الــديون، والطاولــة

نفسها صارت في مكان آخر.

‏والحال أن عسكر، في مقاله الأخير، قدم نموذجاً

فاضحــاً لمــا يحــدث عنــدما يتحــول المثقــف إلــى

ممســحة أحذيــة. يبــدأ بـــ"أحمل فــي قلــبي حبــاً

للشعب السعودي"، ثم يقضي ألف كلمة في
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البصــق علــى هــذا الشعــب وقيــادته؛ كالعــاهرة

التي تقول "أحبك" وهي تعد النقود. كل من

يبدأ حديثه بـ"أنا أحب السعودية ولكن"... لا يحب،

بل يُخفي سُمه في ظرف أخوي.

‏كذبــة "النخبــة الصامتــة": عنــدما يصــير الصــمت

شتيمة

‏ذاك أن عســكر يــدعي أن "النخبــة المصــرية لــم

تشــارك بعــد" احترامــاً للأخــوة. يــا للــبراءة! وكــأن

"ليس من حق الحفاة العراة ومحدثي النعمة أن

يتطاولوا على أسيادهم" كتبها شبح، وليس "

رئيـــس تحريـــر صـــحيفة الجمهوريـــة الرســـمية"

الناطقة باسم المخابرات. وكأن "لو مش هتقول

ــا ــم يقله ــكت" ل ــاء.. اس ــن الأشق ــب ع كلام طي
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الرئيس المصري نفسه بعد أن فضحت الصحيفة

الرســمية حقيقــة الدولــة العميقــة الممثلــة فــي

مخابراتها.

‏والأطرف أنه يُبرر هذا "الصمت" المزعوم بأنه

ليــس للمصــلحة الماديــة! أي عقــل يقبــل هــذا؟

النخبة المصرية الحقيقية - من بقي منها - إما

فــي الســجون كعلاء عبــد الفتــاح، أو فــي حيــث

لانعلم كوائل عباس، أو صامتة رعباً كالباقين. أما

من يتكلم، فهم أبواق المخابرات الذين يأكلون

من بقايا موائدها؛ وعسكر نفسه خير مثال.

‏بيد أن الأمر الأكثر فضيحة هو أن هذا النمط

ليس جديداً؛ بل هو إعادة إنتاج مُحدثة لمسرحية

قديمـــة. ففـــي 2012، عنـــدما أُوقـــف أحمـــد
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الجيــزاوي بتهمــة تهريــب 21 ألــف قــرص مخــدر،

تحــول الإعلام المصــري إلــى ماكينــة هســتيريا؛

اقتحام رمزي للسفارة، تحريض مُنظم، شتائم

بالجملة. النتيجة؟ زحف سعد الكتاتني ووفده

إلـــى الريـــاض مُعتذريـــن، والمفارقـــة أن بعـــض

المحرضين كانوا ضمن الوفد نفسه!

‏الملك عبدالله - رحمه الله - غفر، وتفهم الظرف

التي كانت تمر به مصر، بل وأرسل مليار دولار

كمساعدة قبل إنهيار الدولة كاملة، كالأب الذي

ـــن ـــاء. لك ـــاء الأغبي ـــاء الأعق ـــح زلات الأبن يُسام

السعودية 2025 ليست سعودية 2012؛ والأمير

محمد بن سلمان قالها بوضوح كامل: "لن نضخ

أموالاً في ثقب أسود... ولن نستمر في تقديم

منح دون مقابل" (بلومبرغ، 2018). ووزير المالية
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محمد الجدعان أكدها في دافوس 2023: "لن

نقــدم منحــاً مبــاشرة بعــد الآن، بــل ســنربطها

بإصلاحــات هيكليــة واقتصاديــة." تصــريحان أديــا

لحالة من الجنون اللامتناهي.

‏من دولة المنح إلى دولة الاستثمار: عندما يُغلق

الكازينو المُتخيل أبوابه

‏لعــل مــا لــم يســتوعبه عســكر وأمثــاله هــو أن

السعودية لم تتغير في التفاصيل فحسب، بل

في العقيدة السياسية ذاتها. فمنذ إطلاق رؤية

2030، لــم تعــد الســعودية تُمــول إلا مــا يخــدم

مصالحها... لا عواطف الآخرين. تحولت من دولة

تُعطــي المنــح للجميــع إلــى دولــة تســتثمر فــي

الناجحين فقط؛ من يريد شراكة حقيقية فأهلاً
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به، من يريد صدقة فليبحث عن محسن آخر.

‏هذا التحول ليس مزاجاً عابراً، بل استراتيجية

ــة تعلمــت مــن دروس المــاضي. عقــود مــن دول

المساعـــدات لمصـــر - منـــذ عبـــد الناصـــر إلـــى

السيســـي - لـــم تُنتـــج إلا مزيـــداً مـــن الفشـــل؛

ـــة ـــة مُقنع ـــج تبعي ـــدات بلا إصلاح تُنت فالمساع

بالعداء.

‏الشركة المتحدة: من عباس كامل إلى حسن

رشاد، ومن الدعاية إلى البذاءة

‏أغلــب الظــن أن التوزيــع المســرحي بيــن عســكر

وعرايــس ليــس صدفــة؛ إنــه تكتيــك الشركــة

ــابراتي ــوط المخ ــك الأخطب ــه، تل ــدة نفس المتح

الــذي شرحنــاه سابقــاً. فــي عهــد عبــاس كامــل،
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كــانت اللجــان الإلكترونيــة تعمــل بـــ"احترافية"

نسبيـة؛ دعايـة ذكيـة، وتضليـل مُحكـم، وهجـوم

محسوب. لكن حسن رشاد، في محاولته اليائسة

لإثبات ولائه، حول الشركة من أداة دعاية إلى

ماكينة تردد "كس أمك" وأخواتها.

‏تحت إدارة رشاد، لم تعد الشركة المتحدة تُنتج

درامــا بــل تُنتــج عــداءً، وتُوظــف الشتــائم كــأداة

أمنية رسمية. في مصر، حتى الشتائم تُوزع بأمر

إداري... كــأن كــل "كــس أمــك" يمــر عــبر إدارة

التحرير، ويحتاج توقيع مسؤول!

‏637 مليــون جنيــه خســائر ماليــة، ومليــارات مــن

رصــيد الكراهيــة العربيــة؛ هــذه حصــيلة تحويــل

الإعلام من قوة ناعمة إلى قبضة خشنة. عسكر

يُنظر بأدب مُصطنع عن "الخلافات السياسية"،
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فيُترجــم عرايــس: "الحجــاز أرض مصــرية". عســكر

يُلمح لـ"ملف المساعدات"، فيصرخ عرايس: "تدبير

انقلاب داخل أسرة آل سعود".

‏هذا ليس خلافاً عاطفياً، بل جزء من سياسة

قديمة: حرض ثم تراجع، اشتم ثم ساوِم، واطلب

المليار في النهاية كجائزة على إساءتك. لكن

الكازينو المُتخيل أو "التكية السعودية" أغلقت،

والإدارة تغيـــــرت، والمقـــــامرون "الشحـــــاذون"

القدامى ما زالوا عند الباب يحلمون بفتحه. 

 صمت النُخب وعزلة مصر: عندما تهاجم الجميع

وتريد الصدارة

‏راهناً، وبينما يُمارس عرايس بذاءته المفضوحة،

لم نسمع بياناً من نقابة، ولا استنكاراً من مثقف،
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بل صمت يُشبه التواطؤ؛ وكأن الكراهية تجاه

الخليج صارت سياسة شبه رسمية. لم يعد إعلام

مصــر يُنتــج رأيــاً... بــل ينســخ تعليقــات فيســبوك،

ويُنزلها تحت شعار الجمهورية. وحدها مصر من

تهاجم الجميع... وتُطالِب بأن تبقى في مركز كل

شيء.

‏يلــوح أن النظــام المصــري يعيــش فــي 2012،

ــرات، لا بينمــا العــالم فــي 2025. لا يقــرأ المتغي

يفهــم التحــولات، لا يســتوعب أن زمــن التســول

انتهــى. كالمقــامر الــذي يُصــر علــى اللعــب فــي

كازينو مُغلق، يقف عند الباب ويصرخ: "افتحوا! أنا

زبون قديم!"

‏تشريــح الأكــاذيب: ثمــاني أوهــام فــي ثــوب
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التحليل

ــوقه ــا يس ــد أن م ــكر، نج ــال عس ــك مق ‏وإذ نُفك

ــات مكســوة ــل ليــس ســوى قائمــة أمني كتحلي

ــــورق ــــة ب ــــات مُغلف ــــاني كذب ــــالتذاكي؛ ثم ب

السوليفان:

ــا، ــي سوري ــدي" ف ــام القاع ــن "النظ ــدث ع ‏يتح

ـــلحة ـــب المص ـــاب" حس ـــف "الإره ـــداً تعري مُعي

ــه لا يخــدم السياســية. الجــولاني "إرهــابي" لأن

النظام، بينما الأسد الذي قتل مليوناً بالبراميل

ـــرك بفرض"حكـــم ـــه حليـــف مشت "شرعـــي" لأن

العســكر"؟ أي نفــاق هــذا؟ الســلطة هنــا تُنتــج

"حقيقتها" الخاصة، تُحدد من هو الإرهابي ومن

هو الشرعي، ليس بناءً على الأفعال بل على

المصالــح. مصــر التــي احتضنــت قاتــل الأطفــال
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ــوعظ الأخلاقــي عــن بالكيمــاوي لا يحــق لهــا ال

"الاعتدال".

‏يُحذر من "التحالف الإبراهيمي" وكأن مصر لم

ــد ــامب ديفي ــع ك ــن وق ــبيع! م ــدة التط ــن رائ تك

يتحدث عن خطر التطبيع؟ الخطاب هنا يُمارس

لعبــة مكشوفــة: يمحــو تــاريخ مصــر التطــبيعي

ليُقــــدمها كحاميــــة للعروبــــة، لكــــن الســــفارة

الإسرائيلية في قلب القاهرة، والتعاون الأمني

اليومي في سيناء ونقص السيادة العسكرية

فيها، يفضحان هذا الادعاء. والأنكى من هذا

كله أن الجندي الإسرائيلي الذي يُطلق النار في

غزة صباحاً، يقضي إجازته الشهرية مساءً في

كــورنيش القــاهرة! أو يتجــول بيــن شــرم الشيــخ
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وأســـوان، ويســـتريح فـــي الحســـين، ويشتـــري

التذكارات من خان الخليلي. مصر التي تستقبل

قتلــة الفلســطينيين كســياح تتحــدث عــن "خطــر

التطبيع"؟ من اختار سلام العسكر لا يملك الحق

فــي تخــوين سلام الشجعــان القــائم علــى حــق

الدولتين.

‏يُعيد إثارة تيران وصنافير رغم أن الملف حُسم

قانونياً وسيادياً؛ القضية أُغلقت، لكن عسكر يُصر

على إبقائها حية. لماذا؟ لأنها ليست قضية جُزر

بــل ورقــة ابتــزاز دائمــة. والــدليل؟ أن كــل ضجــة

حولها تبدأ بتقرير في صحيفة رسمية وتنتهي

بمفاوضات خلف الستار. من يلوح بتيران اليوم لا

يريــد اســتعادة أرض، بــل يريــد ســردية للمزايــدة



15

والابتزاز. يبدو أنهم لم يخبروا هؤلاء الحمقى أن

الموضوع حسم للأبد.  

‏يتفاخر بـ"هامش الحرية" في مصر - البلد 168

مـن 180 فـي حريـة الصـحافة- أي حريـة تسـمح

بشتم السعودية وتحبس من ينتقد سعر الخبز؟

"الحريــة" عنــدهم مشروطــة بالاتجــاه: حُــر فــي

الشتيمــة الخارجيــة، مقيــد فــي النقــد الــداخلي.

حرية بنكهة الزنازين وطعم الخوف.

‏لعــل الأمــر الأكثــر وقاحــة هــو شكــواه مــن أن

ــدات". ــف المساع ــن مل ــرون م ــعوديين يُكث "الس

المُتسول يشتكي من تذكيره بكرم المُحسن؛

عشرات المليارات ضُخت في ثقب أسود اسمه

مصــر، ذهبــت لمشــاريع وهميــة وجيــوب نهمــة.
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عســكر يريــد المــال دون ذكــره، المساعــدة دون

الامتنــان، الــدعم دون المساءلــة. فــي العلاقــات

الدولية، لا يُحاسَب المُحسن على العطاء... بل

يُسأل المتلقي عن الإنجاز.

‏أما قوله إن "السعوديين لا ينتقدون وزراءهم"،

فيكشف عن سوء فهم عميق لمعنى النقد؛ هل

النقــد أن تشتــم الرئيــس فــي الميكروبــاص ثــم

تُعتقــل؟ أم أن تُمــارس المساءلــة عــبر قنــوات

مؤسسية فعالة؟ في السعودية، النقد يمر عبر

مؤسسات تستمع وتستجيب؛ في مصر، الصراخ

ــي ــد ف ــة. النق ــي الزنزان ــي ف ــارع ينته ــي الش ف

السـعودية وسـيلة تصـحيح، وفـي مصـر وسـيلة

ــم ــة تُراك ــة، والثاني ــم شرعي ــى تُراك ــة؛ الأول إدان

ملفات أمنية.
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‏بيد أن أكثر ما يُثير الشفقة هو ترديد عرايس

لمقولــة "نحــن علمنــاكم"؛ مــن علــم مــن؟ الدولــة

التي تستورد قمحها من روسيا والهند وغازها

من إسرائيل؟ الإعلام الذي لا يُنتج سوى دراما

مُكررة ومثقفين مأجورين؟ "نحن علمناكم" صارت

تعــويذة يُرددهــا الفــاشلون ليُواســوا أنفســهم.

فأي عقل يستحق الدعم؟ عقل يُنتج علماً، أم

عقل يبيع كرامته ويُطالب بالتصفيق؟

‏يتحدث عسكر عن "الجيش المصري خط أحمر"،

وكأن النقد خيانة؛ الجيش ليس دينًا ولا حتى

وطناً، ولا معصوماً من الخطأ. من يضع "خطوطاً

حمراء" حول المؤسسات يمنع إصلاحها، يُحولها

إلى أدوات قمع بدلاً من أدوات حماية. في مصر
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اليوم، كل شيء "خط أحمر": الجيش، الرئيس،

الـــوزراء، حتـــى رغيـــف الخبـــز! دولـــة مرسومـــة

بالطباشير الأحمر لا تترك مساحة للحياة.

‏ما يُقدمه عسكر ليس تحليلاً بل تقنية هدفها

تبرير الفشل وشيطنة النجاح. هذا الخطاب ليس

رأياً، بل امتدادٌ لوثيقة استجداء مكررة: امنحونا

دون أن نسـألكم، واصـمتوا إن فشلنـا. مـا يطلبـه

عســـكر ليـــس نقاشـــاً، بـــل تميمـــة إعفـــاء مـــن

المحاسبة. 

 عرايس: عندما تُصبح الوقاحة وظيفة رسمية

‏والأنكــى أن عرايــس يفعــل كــل هــذا مــن قلــب

القــاهرة دون خــوف؛ يــدعو صــراحة لانقلاب فــي

الســـعودية، يـــدعي أن الحجـــاز "أرض مصـــرية"،

يُشكك في شرعية خدمة الحرمين، يتحدث عن
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"نصف الهدايا والأضاحي" كأنها صفقة تجارية!

‏والـدليل علـى أنـه موظـف يُنفـذ تعليمـات؟ أنـه

يفعل هذا منذ سنوات دون محاسبة، في بلد

ــذا ــز. ه ــف الخب ــل رغي ــد شك ــن ينتق ــب م يُحاس

ـــذاءة صـــارت ـــاقض وحـــده يكشـــف أن الب التن

سياسة، والشتيمة صارت استراتيجية.

‏التكلفــة الباهظــة: مــن الســياحة المنهــارة إلــى

العمالة المُهددة

‏لئن كان ثمة ثمن لهذه السياسات الحمقاء،

فهو يُدفع يومياً من جيوب المصريين؛ السياحة

التي كانت عماد الاقتصاد تنهار، فمن يريد زيارة

بلد إعلامه يشتم الجميع؟ الاستثمارات العربية
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تتجــه شرقــاً وغربــاً، بعيــداً عــن مســتنقع البــذاءة.

حتى العمالة المصرية في الخليج - التي تُحول

مليارات الدولارات - صارت تواجه نظرات الريبة

بسبب حماقات النظام.

‏تحذير أخير: الصبر نفد، والمملكة لم تعد تكية

يُؤكل فيها دون شكر، ولا كازينو تُقامر فيه على

حُسن الظن

‏للقاهرة نقول: السعودية تغيرت، والخليج تغير،

ــد ــاتني جدي ــاك كت ــن يكــون هن والصــبر نفــد؛ ل

يُســتقبل بالأحضــان، ولــن تكــون هنــاك مليــارات

ــالاحترام ــة فب ــد شراك ــن يري ــذاءة. م ــافئ الب تُك

المتبادل؛ من يريد عداوة فليتحمل العواقب.

‏للجاليــة المصــرية فــي الســعودية: أنتــم محــل

التقـــدير، فلا تجعلـــوا أنفســـكم دروعـــاً بشريـــة
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لحماقــة نظــام اســتهلك حلفــاءه. مــن يعمــل

بإخلاص له الاحترام؛ من يتآمر فليحزم حقائبه

قبل أن تُحزم له.

‏وللنُخـــب المصـــرية المأجـــورة: التـــاريخ لا يرحـــم

الأبــواق؛ أيــن منظــرو القــذافي؟ أيــن شعــراء

صدام؟ في مزبلة التاريخ أو دائرة النسيان. نفس

المصير ينتظر عسكر وعرايس في مزبلة تاريخ

دولة المخابرات العميقة.

‏عندما يُصر المقامر على اللعب والكازينو مُغلق

‏هكذا تُصر مصر على حفر قبرها؛ من الجيزاوي

إلى عسكر، ومن كتاتني الزاحف إلى عرايس

الوقح.

‏من أم الدنيا إلى أم المسبات: رحلة اكتملت.
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‏والسعودية تمضي؛ بناة المستقبل لا ينتظرون

المقامرين عند أبواب الماضي. 


